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يبًا، ومع أن بخطواتٍ واسعة اقتحمت المرأة العربية سوق العمل في جميع المجالات الاقتصادية تقر
وجودهــا ونجاحهــا في هــذا الميــدان كــان محاطًــا بالعديــد مــن العراقيــل والتحــديات التقليديــة المتعلقــة
بالعـــادات الاجتماعيـــة والظـــروف المعيشيـــة القاســـية، فإنهـــا لم تخطـــئ في التصـــويب نحـــو أهـــدافها

واستطاعت أن تبرز اسمها في العديد من قطاعات الاقتصادات المحلية.

فعلى الرغم من رغبتها في تحملها المسؤولية المالية، فإن غالبية العاملات في هذه المجالات لا يحصلن
علــى أجرهــن العــادل، مقارنــةً مــع الرجــل، إذ تعتــبر مشــاركتهن جــزءًا مــن المســؤوليات الاجتماعيــة
والواجبــات العائليــة، وبعيــدةً كــل البُعــد عــن المعادلــة الاقتصاديــة القائمــة علــى العائــد المــادي والتــد
يـر المهـن الـتي تعتمـد علـى المـرأة بشكـل يـر، نسـتعرض في هـذا التقر المهـني، ولـكي نفهـم هـذا الواقـع المر

أساسي في إنتاجها، ولكنها في الغالب لا تمنحها حقوقها الاقتصادية كاملةً.

يف العراق.. نساء القيمر والر

يتميز هذا البلد الذي أنهكته الحروب والأزمات السياسية المتتالية بالعديد من المنتجات المحلية، ومن
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أبرزها صناعة القيمر أو كما يُسمى “قيمر العرب” الذي يفرض نفسه على موائد العراقيين في الأفراح
والأحزان، والأيام العادية والاحتفالية، وذلك لما فيه من فوائد غذائية، حيث يحتوي على فيتامين أ
وفيتــامين د والكالســيوم والبوتاســيوم والصوديــوم، ولا يمكــن الاســتمتاع بمذاقه إلا برفقــة الكــاهي

والعسل والشاي العراقي الأسود.

وبالنسـبة للعـراقيين، فلا يمكـن تخيـل الأحيـاء الشعبيـة في الصـباح البـاكر دون بائعـات القيمـر اللـواتي
يفترشــن الأرض مــع بــزوغ الشمــس في محطــات الحافلات ووسائــل النقــل العمــل، وبالجــانب مــن
ية، إذ تحمل البائعة القيمر على رأسها، مشكلة طوابق عالية، وتبيع الحليب الأفران والمحلات التجار
 كبيرة مغطاة بقطع من القماش الأبيض، فيعتبر هذا المشهد اليومي جزءًا من

ٍ
والزبدة بجانبه في أوان

القصص الشعبية والموروثات الثقافية التي تختزن في ذاكرة العراقيين.

 امرأة تبيع القيمر واللبن والحليب في سنة

يُطلـق علـى هـؤلاء النسـاء عـدة أسـماء منها: “أمهـات الكيمـر” أو “نسـاء السـحور” لأنهـن يبعـن هـذه
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القشطة قبل شروق الشمس، فهي طبق رئيسي في وجبة الفطور، وذلك بالإضافة إلى “المعيديات”،
وهـو لفـظ يطلـق علـى الرجـال والنسـاء، مـع العلـم أن الاسـم يحمـل معـنى سـلبيًا في المجتمـع العـراقي،

ففي بعض الأحيان يستخدم للإشارة إلى الأشخاص الرجعيين، كنوع من انتقاص القيمة والتحقير.

المميز في هذا المنتج أن الآلات لم تشوه مذاقه وظل يصنع يدويًا بشكل يومي، وذلك ما يضمن طعمه
الطا، إذ يُصنع من حليب الجاموس في أهوار العراق وبعض المناطق الأخرى التي تطل على النهر
يـة والنهـروان، وهـي البقـع الـتي تمـضي وتكـثر فيهـا تربيـة الجـاموس مثـل الكماليـة والعبيـدي والشاكر

فيها “أمهات الكيمر” ساعات طويلة في تسخين وتحريك الحليب حتى تصنع القيمر.

رغم تمثيل النساء الريفيات نحو ثلث -% – نساء العراق، فإن الحماية
الاجتماعية التي تمنحها التقاليد العشائرية للرجل العراقي تحرم المرأة الريفية

العاملة من ملكية الأرض

في الجهة المقابلة، برز حضور المرأة العراقية في قطاع الزراعة، لكنه تراجع مع تدهور مساحات الأراضي
الزراعية التي تعرضت للجفاف والدمار والتصحر بسبب تفاقم الأزمات الأمنية الداخلية التي عطلت
نمو قطاع الزراعة، ومع ذلك يدلل تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق أن “المرأة
كثر نشاطًا من المرأة في المناطق الحضرية، ولكنها تواجه أيضًا انعدام الأمن الغذائي، في المناطق الريفية أ
كثر أمام تعليمها”، ويضيف بأنها تشارك في الأنشطة غير الرسمية ولذلك فهي لا تملك أي وعوائق أ
حقـوق وغـير محميـة مـن أي انتهاكـات في مجـال العمـل، كمـا أنهـا غالبًـا تعمـل في المـزا العائليـة الـتي
تربطها فيها صلة قرابة، ما يعني أن جهودها لا تعود عليها بالفائدة المادية وتبقى في إطار المساعدة

كبر من المرأة العاملة في المدن والقطاعات المهنية الأخرى. العائلية، ولذلك فهي عرضة للفقر بصورة أ

ــة الــتي ــة الاجتماعي ــات نحــو ثلث – % – نســاء العــراق، فــإن الحماي ورغم تمثيــل النســاء الريفي
يـــة للرجـــل العـــراقي تحـــرم المـــرأة الريفيـــة العاملـــة مـــن ملكيـــة الأرض – تمنحهـــا التقاليـــد العشائر
ير غـير رسـمية، تمثـل المـرأة العراقيـة أقـل مـن % مـن مـالكي الأراضي الزراعيـة – واتخـاذ بحسـب تقـار
يـر “واقـع المـرأة القـرارات وتبقيهـا سـجينة لظـروف العمـل المنهكـة والأجـور المتدنيـة، وذلـك بحسـب تقر

. الريفية في العراق” الصادر عن قسم إحصاءات التنمية البشرية لعام

فلسطين.. المزارعات المهمشات

تعتمد كل من الضفة الغربية وقطاع غزة في تأمين احتياجاتهم المادية والغذائية على قطاع الزراعة
بشكــل رئيسي، ونظــرًا لأن مــا يقــرب مــن 62% مــن الأعمــال الزراعيــة تعتمــد علــى الأيــدي العاملــة
يــز النمــو الاقتصــادي، وسط محــاولات النسائيــة، فلا يمكننــا ســوى الحــديث عــن أهميــة المــرأة في تعز
التهميش والاستغلال التي تمر بها النساء الفلسطينيات في الريف، سعيًا لتحسين المستوى المعيشي

لأسرهم والنجاة من قيود وتشديدات الاحتلال على أنشطتهم في هذا القطاع.
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ومــع الكثــير مــن الجهــود البدنيــة والأعبــاء الحياتيــة، تعــاني هــؤلاء النســوة من ظــروف العمــل الشاقــة
والأجور الزهيدة، فرغم أن البعض منهن يعملن لأكثر من  ساعة يوميًا، فإنهن محرومات بشكل
يــز شبــه كامــل مــن الــدعم الحكــومي أو القــانوني الــذي يساعــدهن في الحصــول علــى حقــوقهن وتعز
وصــول منتجــاتهن إلى الســوق وجــني الأربــاح بمــا يتســاوى مــع مجهــوداتهن الــتي بذلوهــا لتقويــة
الاقتصــاد واســتئصال الفقــر مــن حيــاتهن، وبحســب بعــض التقــديرات، فــإن 71% مــن المزارعــات
الفلســطينيات لا يتقــاضين أجــورهن، ومــن يتقــاضين، يجنــون أقــل مــن -% مقارنــةً مــع أجــور

الرجال.

% فقط من العاملات مسجلات في الجمعيات التعاونية الزراعية، ما يجعل
البقية منهن محرومات من الثروة الاقتصادية والدعم المؤسسي

ويعــود الســبب في ذلــك بالمقــام الأول إلى أن مشــاركتهن تصــب ضمــن القطــاع غــير الرســمي الــذي لا
يضمـن لهـن أي حقـوق اقتصاديـة ولا يحميهـن مـن أي انتهاكـات اسـتغلالية، ولذلـك تبقـى المزارعـات
عاجزات عن تحقيق فائدة اقتصادية ملموسة، فعلى الرغم من مشاركتها وإدارتها للحصاد وجني
المحصــول وتعبئتــه وتغليفــه، تســتبعد مــن قــرارات تمليــك الأراضي ورؤوس الأمــوال، علــى اعتبــار أن

كثر. مشاركتها تطوع عائلي ليس أ

ــرأة، وبالتــالي فهــي ير أخــرى، فــإن % مــن ساعــات العمــل في الزراعــة تقــوم بهــا الم وبحســب تقــار
مســؤولة عــن إنتــاج % مــن الغــذاء ولكــن % فقــط مــن العــاملات مســجلات في الجمعيــات
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التعاونية الزراعية، ما يجعل البقية منهن محرومات من الثروة الاقتصادية والدعم المؤسسي وعرضة
لأطماع التجار وأصحاب المشاريع الذين يفرضون ساعات عمل مضاعفة دون مقابل مادي يُذكر.

يت الأركان كرمز نسوي المغرب.. ز

يــت الأركــان، فقــد جــرت العــادة أن تخــ بالنســبة إلى المــرأة المغربيــة، فهــي معروفــة باحترافها إنتــاج ز
النساء في جنوب المغرب الساعة السادسة صباحًا من منازلهن للعمل خارجًا وهو أمر غير مألوف في
المناطق الريفية التي عادةً ما تلزم فيها النساء المنازل بينما يتولى الرجال المسؤوليات المادية، لكن في
بعض تلك المناطق غابت هذه النظرة المحافظة، فقد ساعد اكتشاف زيت الأركان المرأة القروية على
كثر زيوت ترؤس تعاونيات وجمعيات مسؤولة عن إنتاج وتصنيع هذا الزيت الذي يعد واحدًا من أ

العالم ندرةً وفائدةً من الناحية الطبية والتجميلية والاقتصادية.

إذ تنتج النساء المغربيات نوعين من هذا الزيت، الأول زيت خاص بالطعام ويكون لونه بنيًا داكنًا وذا
طعـم قـوي، والآخـر خـاص بالتجميـل ولـونه أصـفر ذهـبي. جـدير بـالذكر أن طريقـة إعـدادهما تختلـف
بعـض الـشيء، فعـادةً مـا يتـم تحميـص النـوع الأول، أمـا الثـاني فيـترك دون تحميـص وتكـون تكلفتـه
أعلـى مقارنـةً مـع الأول، وذلـك لأن الزيـت التجميلـي ينتـج بكميـات أقـل مـن الزيـت الغـذائي، عـدا أنه

كبر ووقت أطول قد يصل إلى  ساعات. يحتاج إلى جهد بدني أ

تنتهي عملية التحضير المرهقة التي تتطلب جهدًا بدنيًا وإتقانًا كبيرين، بإنتاج كميات قليلة من الزيت
مقارنةً مع الطلب المحلي والدولي المرتفع، فعلى سبيل المثال يحتاج تصنيع لتر واحد من هذا الزيت
إلى  كليوغرامًا من ثمار الأرغان و أيام من العمل، وعادةً ما تنتج الجمعيات نحو  لترات يوميًا
يبًا للتر الواحد. ثم يتولى الرجال مهمة ترويجها وبيعها في الأسواق الشعبية مقابل  أو  يورو تقر
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التعاونيات النسائية ما زالت مستبعدة من الأسواق الدولية، إذ تذهب نسبة
كبيرة من الأرباح إلى الوسطاء والمندوبين والشركات الكبرى

يـد مـن  أخـرى، يـأتي السـياح الأجـانب إلى الجمعيـات المتخصـصة في تصـنيع هـذا الزيـت الفر
ٍ
وفي أحيـان

نوعه، حبًا للاستطلاع وفضولاً في رؤية مراحل تصنيع هذا الزيت الذي تتسابق الدول الأخرى على
اسـتيراده وزراعتـه في أراضيهـا بغـرض تطـويره جينيًـا إن لـزم الأمر، وكمـا سـاهم انجـذاب السـياح لهـذا

يادة طلبهم عليه إلى مضاعفة أسعاره بشكل ملحوظ. الزيت وز

وغالبًا ما تنتشر الأيدي العاملة النسائية في التعاونيات المسؤولة عن تصنيع وإنتاج زيت الأركان، وهي
واحـدة مـن المراكـز الـتي ضمنـت للنسـاء الاسـتقلال الاقتصـادي والقـوة الاجتماعيـة بعـدما كـانت المـرأة
يــت الأركــان تبــدلت المغربيــة القرويــة ممنوعــة مــن الخــروج مــن منزلهــا، ولكــن مــع عملهــا في صــناعة ز
الأحوال تدريجيًا، ومع ذلك تشير إحدى المسؤولات في هذا القطاع، أن التعاونيات النسائية ما زالت
مستبعدة من الأسواق الدولية، إذ تذهب نسبة كبيرة من الأرباح إلى الوسطاء والمندوبين والشركات

الكبرى.

تونس.. النساء والبترول الأخضر قصة غير عادلة

بشكـل مثـير للاهتمـام تشكـل المـرأة التونسـية % مـن القطـاع الفلاحـي، بدايـةً مـن جـني المحصـول
وتنقيته من الأعشاب والحشرات الضارة ونهاية بالتوصيل، فبحسب جريدة الصباح، تتولى النساء
% من أعمال الحراثة و% في نقل المحصول، وتحديدًا في المناطق المنتجة لزيت الزيتون الذي
يتــون عــن أغصــان الأشجــار العاليــة وتعبئتهــا في يتطلــب ساعــات طويلــة وجهــد كــبير لجمــع حبــات الز
كياس كبيرة لنقلها إلى المعصرة وتحويلها إلى زيت والمعروف باسم “البترول الأخضر” بسبب أهميته أ

https://www.unido.org/news/value-added-argan-oil-increasing-womens-independence-rural-morocco
https://www.assabah.com.tn/article/112537/%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%87%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA


كبر مصدر لزيت الزيتون في العالم بعد إسبانيا وإيطاليا، كما كانت الاقتصادية، إذ تعد تونس ثالث أ
ية الخاصة. ترسل شحناتها إليها قبل أن تمتلك كل دولة علامتها التجار

صرحت بعض العاملات أن أجورهن لا ترتفع عن  دينارًا وأن فجوة الدخل
بينهن وبين الرجال تصل إلى الثلث، إلا أنهن مجبورات عن العمل، والأسوأ من

ذلك، أنهن عرضة لحوادث العمل المميتة

يتون في تونس وتمثيلها نحو % من القيمة الإجمالية للإنتاج ومع وجود نحو  مليون شجرة ز
الزراعي، لا يحظى العاملون في هذا القطاع بالامتيازات المتوقعة، لا سيما بالنسبة للمرأة الريفية التي
تمثل .% من إجمالي عدد النساء التونسيات التي تمارس دورًا حيويًا وفعالاً في قطاع الفلاحة
ولكنها لا تملك أي غطاء قانوني أو حكومي يحميها من ساعات العمل التي قد تصل إلى  ساعة
يوميًـا، إذ تؤكـد % مـن العـاملات أنهـن يعملـن دون عقـود رسـمية وأفـادت % أنهـن يتقـاضين

أجورهن من الوسطاء ولذلك لا يتمكن عادةً من المطالبة بحقوقهن بشكل مباشر وفعال.

وفي ظل تجنب الرجال هذه المهمة، صرحت بعض العاملات أن أجورهن لا ترتفع عن  دينارًا وأن
فجوة الدخل بينهن وبين الرجال تصل إلى الثلث، إلا أنهن مجبورات عن العمل، والأسوأ من ذلك،
أنهن عرضة لحوادث العمل المميتة، إذ تقول المندوبة للمرأة والأسرة والطفولة في محافظة القيروان،
أنيسة السعيدي: “النساء الفلاحات معرضات إلى الانتهاك على مستوى التفاوت في الأجور والنقل

غير الآمن”، إشارة إلى ظروف السلامة المعدومة.
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